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الحائرون.. من يرى
انكسارهم؟

وء
ض

ت ال
علي المالكيتح

)الف عــافيــة(، هنـيئــاً لنــا الخلاص من
الاغلال، هـنـيـئــاً الــسـيــارات المــوبــايلات،
ــــاً لـ والاثــــاث الجــــديـــــد للــبــيــت، هــنــيــئ
"تـوكـة"ابـنتي الـصغيـرة احتفـالهـا بعيـد
، ـــاً ـــد مـنــصـب ـــاً لمـن تـقل مــيلادهـــا، هـنـيـئ
ـــاً لـكــم كل مــــا بعـث الابــتهـــاج في هـنـيـئ
نفـــوسكــم... ولكــن، علـيـنــا ان نـتــذكــر،
الحــائــريـن، اولــئك الــذيـن لــن تكـتـمل،
افراحنـا، الا بخلاصهم من )حـيرتهم(.
بل لــن تكـتـمل انــســانـيـتـنــا مـن دون ان
نمـد لهم، ايـدينـا مليئـة ومبـسوطـة، ثم
نـفتح لهـم، اذاننـا وقلـوبنـا، لـنقف علـى
ــــيــــــصـهــــم مــــن ســــبـل خـلاصـهــــم وتـخـل
)حيرتهم(، عندها يمكننا ان نقول اننا

بشر حقيقيون.
الحائـرون، آلاف مؤلفة، تجـدهم حيثما
تــذهب، انـهم مـنكـســرون لا حـيلــة لـهم،
الا نـفـــث الـــــــــدخـــــــــان الـــــــــرخـــيـــــص مـع
الـتــأوهــات المـسـتعــرة او صـفق العـشــرة،
وطقــطقــة الاصـــابع.. تقــرأ الحـيــرة في
عيـونهم، وفي تلعـثمهم، وهم يحـدثونك
عــن، الحـــــدود القــصــيــــة لحــيـــــرتهــم في
ايجــاد عمل يـرتـزقـون مـنه، علـى سـبيل

المثال....
وفي )المـساطر( ينفطـر قلبك  حين تجد
ـــاً يـقف بــين مجـمـــوعـــة مـن رجلاً مــسـن
الــشـبــاب، وهــو يـتـــوسل المقــاول لاخــذه
معـه للعـمل وحـين لا يــصعــد في سـيــارة
، ومنكـساً راسه، المقاول، ويعـود منكسـراً
ربمـا ستـشعر وكـان ما حـدث، لم يك الا
، وربمــا ســيكـتـب شــاعــر حلـمــاً قـصـيــراً

عراقي نبيل، عن مثل هذا الكائن:
"انه ابي، وانا ولد عاق".

وثمـة في السـوق تجلس، امـنا العـراقية،
وقــد فــرشـت بـبــسـطـتهــا لـتـبـيع اكـيــاس
ـــــى اهـل "الغــيـــــرة" الحــب، او الـلقــم، عل
وتمـــر بهــا عــشــرات الـنــســاء ويمـــر بهــا
عــشــرات الــرجــال، مـن دون ان يــشـتــري
احــد مـنهــا، )يــاه( ايهــا المـتعففــون وكم
حلـيـم بــالاشـــارة يفهــم،.... ولكـن ثـمــة
)أمـجـــــــد( الـــطـفـل الـعـــــــراقــي الاصــيـل
يطلب من والدته )500 ديـنار(، فتسأله
ـــانــســـانـيـــة )مـــاذا تـفعـل بهـــا؟( فـيـــرد ب
)خطيـة تلك العجـوز، ساشـتري مـنها(،
ويــذهب ليـشتـري. وتـرى امنـا العـراقيـة
الــطفـل امجــــد ملاكــــاً بجـنـــاحـين، هـي
هكــذا تــؤمـن وتعـتقــد بــان هــذا الــطفل
هــو مـبعــوث الــسـمــاء الـيهــا، اذ لـطــالمــا
يـهبـط علـيهــا من الــسمــاء من يــشتـري

منها.
وفي مـقهــــى الانــتــــرنــيــت، يفــتح الــبــــاب
صبي في الحـاديــة عشـرة نحيـف، يحمل
بيـده صـينيـة فيهـا مـوز، وكـان في البـاب
يقف رجـل دخل قبـل الصـبي بلـحظـات،
عـرض الـصبـي علـى الــرجل ان يــشتـري
، الا مــوزة، الا ان الــرجل قــال لـه شكــراً
انه ظل يـراقـب الصـبي الـذي كـان يـدور
بصينيته على زبائن المقهى المستغرقين
َ واحـداً امـرأة ً ، مـر علـيهم واحـدا تمـامـاً
ورجل، كـبيــر وصغيــر، الكل كــان يكـتفي
بهــزة مـن رأسه، رافـضــاً الــشــراء؛ وحـين
اكـمل دورته، اقتــرب من البــاب حيث مـا
زال الــرجـل واقفـــاً في مكـــانه، ولـم يــدر
الــطـفل ان الـــرجل كـــان يـــراقـبـه، اوقف
الــرجل الـصـبـي، واعـطــاه )500 ديـنــار(
وحـمل مــوزتـين اعـطــى واحــدة للــطفل
ـــــــى الـــطـفـل ان واخـــــــرى لـه، واصـــــــر عـل
يـتـنــاولهــا داخـل المقهــى، وبـيـنـمــا كــانــا
يأكلان، كـان الرجل يـتذكـر وجوه اولاده

الثلاثة وحفيديه، وهم يأكلون الموز.
الحــالات المــذكـــورة آنفـــاً معـيــشــة وهـي
وقـائع يـوميـة، وكل منـا يتصـرف ازاءها
ــيــتـه الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة طــبـقــــــــاً لــتــــــــرب
والاخلاقــيـــــة، وثقـــــافــته، فـــــايــن نحــن،
كبشر من هذه الحالات، ما الذي فعلته
وزارة العــمل والــشــــؤون الاجــتــمــــاعــيــــة
للعجـزة؟ ما الـذي تفعلـه العشـرات من

منظمات الطفولة لبائع الموز؟
لا نـريد ان نفـسد علـى الناس هـناءتهم
ـــالـــرفـــاه الجـــزئـي الــــذي تحقـق لهـم، ب
ولكنـنا نتـوسم في العـراقيين طيـبة، هي
ميــزة يفخـرون بهـا، يـطعمــون الحيـوان
الجـــائع ويقــولــون عـنه "خـطـيــة" انهـم
شعـب الخـطـيــة الـتـي تعـنـي "الــرحـمــة"
والــرأفــة والانــســانـيــة، والـنـبـل فهل مـن
المنطقي ان يرتضي هذا الشعب الطيب
" وينـظــر بـعين ان يكــون بعـضه "حــائــراً
الحــســرة؟ مـن المــؤكــد انه لا يــرضــى الا

اذا تخلى عن دياناته وقيمه.
ــــوب اذن مــــزيــــداً مــن الــتــضــــامــن المــطل
الاجـتمــاعي، ولـكن هـذا وحـده لا يـكفي
ان تعــطـي ســمكـــة كل يــوم لجـــائع هــذا
، ولـكن ان يـعنـي انك سـتجعلـه متـســولاً
انــت اعـــطــيــتـه شــبـكــــــة وعـلــمــتـه كــيـف
يصـطاد الـسمك فهـذا يعني انـك وفرت
لـه مهــنـــــة ووفـــــرت لـه ولعــــــائلــته ســبل

الحياة الكريمة المنتجة.
وعلـيه يجـب علــى الاجهــزة الحكــوميــة
ان تـضع حلــولاً حـقيـقيــة لـلبـطــالــة، ان
تـوفـر الـضمـان الاجـتمـاعـي لمن لا قـدرة
ـــــى اعـــــالــــــة نفــــسـه، ان تخــطــط لـه عل
لـتــأهــيل المــشــرديـن الــذيـن يــســرحــون
ـــون ويمـــرحـــون في شـــوارع المـــدن، ويمــثل
مشاريع اجرامية ما لم ينتشلهم احد.
الــيــــس هـــــذا وغــيـــــره هـــــو واحـــــد ممـــــا
يـستحقه المـواطن من دولـة ديمقراطـية
ـــى ـــؤمـن بـحقـــوق الانــســـان وتعـمـل عل ت

تطبيقها؟
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ماذا لو شملت كل شارع وزقاق؟

ويــبقـــى مـتــطـلعـــاً إلـــى الجهـــاز
ــــا مــبهــــوراً به. وعـنــــدمــــا ســــألـن
السـيد عـلي حسـين عن الكيفـية
الـتي يـستـثمـر بهـا ولع صــديقه

من اجل التعلم.
قــال بمــرور الــوقت ســوف يـتعـلم
قـــــــال ذلــك مـــــــازحـــــــاً فـــضـحــك
صـديقه الامي الـذي يبـدو عليه
ـــم ـــــــــــى تـعـل انـه قـــــــــــد عـــــــــــزم عـل
ـــر كـمـــا تـــشـيـــر الــيه الـكـمـبـيـــوت

هيأته.
ــــا علـي عـن المــــواقع الـتـي ســـالـن
يؤثـرها فـقال المـواقع الـرياضـية
ــــديــن ثــم ثــم مــــواقـع علــمــــاء ال
الاخبار فسـألنا مستفسرين عن
ســــر ابــتعــــاده عــن اخــتـــصـــــاصه
بـاخـتيـاره هـذه المـواقع وبخـاصـة
انه خـــريـج كلـيـــة تقـنـيـــة تعـنـــى
بــالعلــوم وتطـبيقـاتهـا. فــابتـسم

ولم يجب.
ومن زائــري هــذه المقـــاهي ايـضــاً
عـبـــد الله حـــسـين وهـــو شـــاب لا
يـــزال صغـيــر الــسـن يمـتهـن بـيع
دهن الـسيـارات لهـذا تــراه دائمـاً
بملابس مطرزة ببقع داكنة وهو
زبـون مرغـوب فيه لكـونه يسـتمر
جــالـســاً وراء الـكمـبيــوتــر لـثلاث
ســـــاعـــــات مـــســتــمـــــرة يـــســتـــمع
ـــــالـــصـــــور للاغـــــانــي ويــتــمـــتع ب

المعروضة على احد المواقع.
الانترنيت والدين

كــرار رضـــا مهــدي حـــاصل علــى
شهـــادة جــــامعـيـــة في هـنـــدســـة
ــــرامجــيــــات ويــــديــــر مــــركــــز الــب
الـنـــورس للانـتــرنـيـت في مــديـنــة
ـــــاه في مـقهـــــاه الـــصـــــدر الـــتقــيــن

ليحدثنا بالقول:
ان الاقـبـــال علــى مـــواقع علـمــاء
الـــديـن لـلاطلاع علـــى فـتـــاويهـم
واقـــــوالهـــم ودروسهــم اكــثــــر مــن
غـيــره ويــاتـي بــالمــرتـبــة الـثــانـيــة
اقـبـــال العـــوائل الـتـي لهــا ابـنــاء
واقارب خـارج العـراق وهي تـرتاد
ــــأتـي المـقهــــى للاتــصــــال بهـم وت
ــــة الــثــــالــثـــــة اصحــــاب ــــالمــــرتــب ب
الـدراسـات العـلميـة وطلبـة كليـة

الطب.
امــــا مـــــواقع عــــالــم الـــســيــــارات
والــريــاضــة فلهــا حـصــة لا بــأس

بها كما يقول.
وعن الاميين قال:

انـهم يـتعـلمـــون الانتـــرنيـت كمــا
ــــبـلاي ــــمــــــــــــوا الـلـعــــب بـ )ال تـعـل
ستيشـن( وان مقاهي الانـترنيت
تحظى باقبال واسع هذه الايام.
وتـبين ان لـــديه  اجهــزة مـــراقبــة
ــــــى المـــــــواقع ــــــدخــــــول إل تمـــنع ال
الاباحية. لكن اغرب ما قاله هو
رصـــده لاقـبـــال اصحـــاب محـــال
الـتأسـيسـات الكهـربائـية مـؤخراً
لمعــرفــة المـسـتجــدات الـتقـنيــة في

مجال اختصاصهم.
لـم يتـبق من القـول إلا ان نـذكـر
ان ايـجـــــــار مـــنـــظـــمـــــــة شـــبــكـــــــة
الانــتـــــرنــيــت يـــبلـغ اربعـــــة آلاف
ــــة دولار وان ايجــــار وخـمـــس مـئ
الــشقــة يــزيـــد قلـيلاً علــى المـئــة
الف ديـنـــار عـــراقـي. وان هـنـــاك
ـــاً في مـــديـنـــة الــصـــدر تم بـيـــوت
تـوصيل شبـكة الانـترنـيت اليـها.
وثـمـــة دعـــوة مــن اصحـــاب هـــذه
المقـــاهـي يـتـــوجهـــون فـيهـــا إلـــى
مـــنـــظـــمــــــات المجـــتـــمـع المــــــدنـــي
والتـجمعــات الثقــافيـة لـلتعـاون
ـــطــــــور هــــــذه مـعـهــم في ســبــيـل ت
المقـــاهـي وانـتــشـــارهـــا مـن خلال
المـطالبـة بتخفيف الاعبـاء عنها
ــــــاب للانـــتفـــــاع ـــــوجـــيه الـــشــب وت
بـالمعلـومـات التي تـبث من خلال
الشبـكة. ولتـشجيع المـستثـمرين
في هـــــــــذا المجـــــــــال الحــــضـــــــــاري

الحيوي.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ظـــــــاهـــــــرة انـــتـــــشـــــــار مـقـــــــاهـــي
الانـتـــرنـيـت في مـــديـنـــة الــصـــدر
وعن مـسـتقـبلهــا وهــو يــرى انهــا
ظـــاهـــرة حـضـــاريـــة يـــراد لهـــا ان
تـنـتــشـــر بـين الـنـــاس ولا سـيـمـــا
الشباب. وبالنـسبة له وجد فيها
رافــداً يغـنيـه عن مـصــادر كـثيــرة
فيما يتعلق بـتخصصه العلمي.
وذكـــر انه جـــاء مـن لـيـبـيـــا مـنـــذ
عـــــــدة ايـــــــام وانـه كـــــــان يـــتـــصـل
بـعــــــائـلــتـه عــن طــــــريـق شــبـكــــــة
الانترنيت في هـذا المركز القريب
ـــون مـن سـكـن عـــائلـتـه أي انه زب
من خـارج الحـدود. وانه يـسـتغل
فـــــــرصـــــــة الحـــــــديـــث هـــــــذه مـع
الصحـافة ينقل عـبرها مقـترحاً
إلـــى وزارة الـتـــربـيـــة او الجهـــات
ذات الـعلاقـــة بـتـــوجـيه الــطلـبـــة
نحـــو هـــذه المـــراكـــز خـــاصـــة في
ـــة الــصــيفـيـــة لـيـتـــزودوا العـــطل
ـــــــالمـعـــــــارف مـــن خـلال الاطـلاع ب
علـى مـا هـو جـديـد في المجــالين
العلـمي والادبي. وهـو يعتقـد ان
مـثل هـــذا الاقـتـــراح لـــو اخـــذ به
فـان فاعلـيته ستكـون كبيـرة فهو
اولاً سيـشجع على افـتتاح مـزيد
مـن مـــراكـــز شـبكـــات الانـتـــرنـيـت
الـتي تعـود فـائـدتهـا علــى البلـد
ــــى والـــطــــالـــب معــــاً اضــــافــــة إل

المستثمرين في هذا المجال.
الجامعة والانترنيت

أما ولده عمـار فكان يستمع إلى
ــــده وكــــان له ايــضــــاً حــــديـث وال
نـصيب مـن المشـاركة في الحـديث
ـــانه حـــاصـل علـــى اذ قـــال لـنـــا ب

ـــاء لكـنه لـم يــتعلـم دبلـــوم كهـــرب
ــــر في الـــتعــــامـل مع الـكــمــبــيــــوت
الجـــــامعــــة اذ ان حـــصـــــة كل 50
طــالـبــاً جهـــازان فكـيف يـتــسـنــى

لهؤلاء التعلم.؟
وانـه مــن خـلال ارتــيــــــاده لـهــــــذا
المقهــى استـطــاع الالمــام والـتعـلم
وبـاستطـاعته الآن الاطـلاع على
المواد العلمية الحديثة التي هي
ضــمــن اخــتـــصـــــاصـه. وانه الآن
يحــظـــــى بفــــرصــــة الــتـعلــم لأن
الجـــامعـــة لا تـتـيـح له ســـاعـتـين

خلال الاسبوع الواحد.
التنكجي

ـــــا احـــــد اصحـــــاب هـــــذه حـــــدثــن
المقـاهـي عن احـد زبــائنه الــذين

يرتادون مقهاه قائلاً:
ـــــا بملابـــس كـــــان يحـــضــــر الــيــن
العـمل ويقـضي سـاعـات طــويلـة
امـــام الكــومـبـيــوتــر يـتــطلع إلــى
ـــطــمــيــــــات والحــــســيــنــيــــــات الـل
البكـائيـة ثم يـنتقل إلـى عـروض
الـصور. وكـنا نـساعـده اول الامر
للـدخول إلـى هذا المـوقع المحبب
ـــبـــــــــــدو إلـــــــــــى نـفــــــــسـه كـــمـــــــــــا ي
لـكنه،والحمد لله، تعلم مع طول
المــــــران وصــــــار يــــــأتــي ويــتـخــــــذ

مجلسه ليدخل إلى الموقع.
*حمـزة جبـار )18 سنـة( لا يقرأ
ـــــى ــــس إل ولا يـكــتــب لـكـــنه يـجل
جـــانـب جــــاره علـي حـــسـين )20
سـنــة( خـــريج الـكلـيــة الـتقـنـيــة.
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يـــشهـــده هـــذا المـــركـــز او المـقهـــى
ــــــال لا يــــــزال فــــــأوضـح ان الاقـــب
خجـــولاً علـــى حـــد تعـبـيـــره وانه
يـــأمل ان يــزداد مــسـتقـبلاً. وعـن
معـدل الحضـور من الـراغبين في
الاطلاع قال: الحـضور متـذبذب
ولا يمـكــن الــتــكهـــن بمعــــــدلاته.
ـــيــــــــــة مـــن ـــب واضــــــــــاف: ان الاغـل
المـرتادين هم من طلاب التسلية
ـــوع هـــذه وعـنـــد ســـؤالـنـــا عـن ن
التسليـة رد بالقـول: اعني موقع
المحـــادثـــة ) (chatامـــا عـن مـــا
ــــســــــؤالـك حــــــول ــــــرمــي الــيـه ب ت
اســتخــــدام الـــشـبـكــــة للـمــــواقع
ـــاحـيـــة فــنحـن صـــراحـــة لا الاب
نــســمح به وان غـــافلـنـــا احـــدهـم
ـــى هـــذه المــــواقع ـــالـــدخــــول عل ب

فــنحـن مــن جهـتـنـــا نمـنـعه مـن
ارتـيـــاد المقهـــى وحــصل هـــذا مع
فـتـــى في الـتــــاسعـــة عـــشـــرة مـن

العمر.
وواصل القول:

نحـن مجمـتع محــافظ ونــسمح
بـــالتـسـليـــة البـــريئــة فقــط وعن
مـــســـألـــة ارتـيـــاد الامـيــين لهـــذه

المقاهي وصحة ذلك قال:
الامـيـــة بـنـظـــري نـــوعـــان: امـيـــة

ابجـــديـــة واعـنــي بهـــا الـــذيـن لا
ــــــون وامــيــــــة يـقــــــرأون ولا يـكــتــب
حـضارية واعني بهـا الذين ليس
لـديهم المام او معرفـة باستخدام
الحـــاســــوب ونحـن نــتعـــامـل مع
الفـئـتـين الفـئـــة الاولـــى تمــثلهـــا
نــســـاء كـبـيـــرات في الــسـن يـــأتـين
ـــــصــــــــــال ـــيـــنــــــــــا مـــن اجـل الات ال
بـــالاقـــارب والابـنـــاء المـــوجـــوديـن
ـــــــــائـــن ـــــــــد وهـــم زب ـــبـل خـــــــــارج ال
ــــاً ـــــا وتقــــريــب ــــديــن معــتــمــــدون ل

دائميون.
وبــطـبــيعـــة الحـــال لـيـــســت لهـن
ـــــالاســـتخـــــدام فـــنقـــــوم درايـــــة ب
بمـــــســـــــاعـــــــدتـهـــم ونـهـــيـــئ لـهـــم
الاتصـال. امــا الاميــة الثقــافيـة
فهـي اكـثـــر انـتــشـــاراً بـين الـــرواد
لكـنـنـــا بـــاقـــامـــة دورات لـتـعلـيـم
الكـمـبـيــوتــر نــسـتـطـيع الـتقلـيل

منها مستقبلاً.
وفي كل الاحــوال فــان الـــرواد من
طــــــالــبــي الــبـحــــــوث الـعـلــمــيــــــة
والاطلاع الـــثقــــــافي والمعـــــرفي لا

يزالون هم الاقل بين زبائننا.
لكن مـن بينهم من يـواظب على
الاطلاع علـــى بحـــوث الفـيــزيــاء

والكيمياء والتربية.
الاب والابن والانترنيت

جـمـعه عــطـيـــة مـــدرس فـيـــزيـــاء
وراء جهـاز كمبيـوتر كان مـنهمكاً
بينما يجلس بجانبه ولده عمار
طلبنـا منه ان يتـحدث اليـنا عن
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والاستفادة خـاصة انه يتوقع ان
اقبــالاً متـزايــداً سيـلاقيه بمـرور
الايــــــام وان كــــــانـــت المــــــؤشــــــرات
الحـــالـيـــة تـنـبـئ بـــان الـــربح مـن
العــمل في هـــذا المجـــال لا يـكـــاد
ــــى المــبـلغ ــــة إل ــــالــنـــســب يــــذكــــر ب
المـــسـتـثـمـــر فــيه، لـكـنـه مع ذلـك
يـأمل خيـراً وعن مـعدل مـرتادي
مقهاه قـال انه يستقبل خمسين
ـــائــنه مـن ـــاً يـــومـيـــاً وان زب ـــون زب
مخــتـلف الاتجـــــاهـــــات مـــــا بــين
خـريج جامعـة وخريج متـوسطة
حتى الاميين يتوزعون في الميول
على المـواقع الدينـية والريـاضية
والعلـميـة والمحـادثــة عبـر شـبكـة

الانترنيت.
وعن المــواقع الابـــاحيــة وحـــديث

روادها قال:

لا نــسـمح بــالــدخـــول علــى هــذه
ـــــا جهــــاز ــــديــن ــــداً. ول المـــــواقع اب
ســـيـــــطــــــــــرة يمــكـــن مـــن خـلالـه
الكــشف عـمن يــدخل علــى هــذه
المـــواقع لمـنـعه حـتـــى مـن ارتـيـــاد

المقهى لو اقتضى الامر.
ويجـيبنـا ايضـاً عن المـواقـع التي
يكــون الاقـبـــال علـيهــا اكـثــر مـن
ــــا: مـــــواقع غــيــــرهــــا فــيقــــول لــن
المحـادثـة تـشهــد اقبــالاً اكثــر من
غيـرهـا خـاصـة مـن قبل الـشبـاب
ــــذيـن تـتــــراوح اعـمــــارهـم بـين ال
السـابعـة عشـرة والـعشـرين سنـة
تــأتـي بــالمــرتـبــة الـثــانـيــة المــواقع
العلمية والثـقافية وخاصة تلك
ــــومــــات عــن الــتــي تــتــــداول المـعل
اجهـــزة الاتـصـــالات والـتحـــديـث
الـذي يـطــرأ علـيهـا هـذه المــواقع
تكون حكراً علـى اصحاب محال
اجهزة "الموبايل" الـذين يتابعون
ـــــى مـــــا يـــطـــــرأ ومـــــا يـــطــــــرح عل
الاجهـــزة الـتـي تغـنـيهـم لقـــراءة
التقاريـر والبحوث وهناك اقبال
علـــى المـــواقع المخـتــصـــة بـنـــشـــر
البـحوث الادبيـة والعلميـة وهذه
ــــــة ــــــادوهــــــا مــن طـلــب لـهــــــا مــــــرت
ومهنـدسين واساتـذة في مختلف

الفروع والاختصاصات.
وهـناك ملاحظـة جديرة بـالذكر
هـنـــا هـي ان الـبعــض يعـتقـــد ان
مقـــاهـي الانـتـــرنـيـت هـي امـــاكـن
لـلعـب )الـبلاي سـتـيــشـن( لهـــذا
كثيراً مـا نجد شبـاباً يقصـدوننا
لهذا الامـر فنـوضح لهم عملـنا.
ـــــشـــــــرح لـهـــم الاخـــتـلاف بـــين ون
الـــبـلاي ســـتـــيـــــــشـــن وشـــبــكــــــــــة

الانترنيت.
الامية والانترنيت

في قــطــــاع 41 مــن "الــــداخل" في
مديـنة الـصدر دلفـنا إلـى مقهى
انـتـــرنـيـت آخــــر يحــتل طــــابقـــاً
علـــويـــاً مـن بـنـــايـــة مــطلـــة علـــى
واجهـة شــارع رئيـسـي من شـوارع
المـدينـة وتشيـر اللافتـة المرفـوعة
إلـــــــــى انـهـــــــــا مـــــــــركـــــــــز بـغـــــــــداد
للانـتـــرنـيـت. الـتقـيـنـــا صـــاحـبه
الـسيــد محمـود حـسين / خـريج
اداب قـــســم الـلغـــــة العــــربــيــــة /
ـــــذي ـــــال ال لــنــــســــــأله عــن الاقــب
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ــــــذلـك لــم يــــســتـقــــــر لـهــــــؤلاء ل
الـشبــاب المتمـردين علـى الـنظـام
المبـــاد من قــرار. والـطـلبـــة منـهم
ـــــرك مقــــاعــــد ــــى ت اضـــطــــروا إل
الـــدراســـة في الجـــامعـــات بــسـبـب
الملاحقــات البــوليـسيـة، اذ كــانت
مــدينــة الثـورة )الـصـدر حــاليـاً(
ــــــى انهـــــا ــــــة عل علامـــــة مــــسـجل

معادية للنظام المباد.
ولـكـن هــــذه الــصــــورة الـكــــآبـيــــة
تغيرت على نحو جذري. بعد ان
تحرر اهالي المدينة وابناؤها من
تلـك الكـــوابـيــس المـــزمـنـــة. ومـــا
ارتيـاد هـؤلاء الـشبـاب والأهــالي
لمقـاهـي الانتـرنـيت إلا واحـد من

مؤشرات هذا التحول.
مقاهي الانترنيت والمدينة

بعـــد جـــولـــة شــملـت مـنــطقـتـي
الجــوادر، والـــداخل تـبـين لـنــا ان
عدد مقاهي الانتـرنيت الموجودة
الآن هـي سـبعـــة بعــضهـــا افـتـتح
منـذ عـام 1999 ولـكن اغـلبهـا تم
افتتـاحها بعد الاطاحة بالنظام
في نـيـــســـان مـن عـــام 2003 وهـي

موزعة على النحو التالي:
اثنـان منهـا في الجـوادر وخـمسـة
في منطقة الداخل وهي المنطقة

العريقة في المدينة.
ــــــى وفق مـــــا هــــــذه المقـــــاهـــي عل
لحــظنــاه معـتنــى بهـــا من حـيث
الاثـــــــاث والاجـهـــــــزة وتـــتـــمـــيـــــــز
بــالـنـظــافــة والـنـظــام واسـتقــرت
ـــــويـــــة جــمــيـعهـــــا في طـــــوابـق عل
ــــــا ان بعـــضهــــــا يجـــــاور لاحـــظــن
الــبعــض الآخــــر وان القــــائـمـين
علـيهــا هـم من الــشبــاب المـتعـلم
ومعـظمهـم من الحـاصـلين علـى
الشهـادات الجـامعيـة ويـتمتعـون
بـثقافة عـالية وحـسن تعامل مع
ــــــائــن، وان اهــــــدافـهــم مــن ــــــزب ال
اقــامتهــا لم تـكن اهـدافـاً مـاديـة
صرفـة وهم يشعـرون بالمسـؤولية
العـــالـيــــة للـمـــســـاهـمــــة في رفع
المـــسـتـــوى الــثقـــافي والحــضـــاري
لابـنـــاء مـــديـنــتهـم المحـــرومـين.
لهــذا لم يــشكل الهـاجـس المـادي
لديهم مشكلة تذكر. ومن خلال
ـــــا انهــم الحــــديــث مـعهــم عــــرفــن
ـــــى تغـــطــيــــة الـكـلف يـــسعــــون إل
وحسب. وهـم يأملـون في ان هذه
الــظــــاهــــرة الحــضــــاريــــة ســــوف
تتجذر بمرور الزمن وان الاقبال
علــيهــــا ســــوف يــــزداد في الايــــام

المقبلة.. انهم متفائلون..
الاستثمار في مجال مقاهي

الانترنيت
في الـطـــابـق العلـــوي مـن عـمـــارة
تحـتل طـــابقهـــا الارضـي محـــال
ـــرتـفع بــيع الـكعـك والــصـمـــون ت
لـــوحـــة حـــديـثـــة واسعـــة الابعـــاد
ــــن عــــن وجـــــــــــــود مــقــهـــــــــــــى تــعــل
للانـتـــرنـيـت.. انـه مقهـــى مـــركـــز
المدينة للانترنيت في القطاع 36
في مـنـــطقـــة الجـــوادر وعـنـــدمـــا
ارتقـيـنـــا سلـم الـبـنـــايـــة واجهـنـــا
الــسيـــد حيــدر مـحمــد )صـــاحب
ــــــاريخ المـقهـــــى( لــنـــســــــأله عــن ت
افـتـتـــاح هـــذا المـــركـــز فـيجـيـبـنـــا
بـــالقـــول بـــانه كـــان قـــد افـتــتحه
منــذ ثمــانيــة عـشــر يــومــاً فقـط
وعن الدوافع لافتـتاحه. ذكر انه
لاحظ وجود تعطش لدى شباب
المـــديـنـــة للــمعـــرفـــة والــثقـــافـــة
وافـتـتـح مقهــاه مـن بــاب الافــادة
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*نساء متقدمات في السن يترددن للاتصال بأبناء في كل القارات
*ما الذي يبحث عنه )التنكجي( في المقهى من معلومات؟

*الرواد: نريد تعويض ما فاتنا.. وسد النقص في المعرفة

مقاهي الانترنيت في مدينة الصدر.. يرتادها حتى الاميون!
عبد الزهرة المنشداوي

الفرج بعد
الشدة
معاناة سكان
مدينة الصدر
خلال العقود
الثلاثة الماضية
لا يمكن وصف
شدتها بحال من
الاحوال.
فشبابها لم
يبعد او يهمش
من الحياة
برمتها فقط بل
اصبح صيداً
وطريدة
لمسؤول
البلدية الذي
كان يحق له
انذاك مصادرة
البضاعة
وصاحبها من
دون مساءلة،
كان السبيل
الوحيد للشاب
من اهالي
المدينة هو
البيع على
ارصفة الشوارع
او العمل مع
"الدوارة" الذين
يجوبون المدن
والقرى البعيدة
خارج بغداد
لشراء ما يمكن
شراؤه من مواد
مستهلكة
وقديمة
والمتاجرة بها
"تجارة العتيق"
في حين كان
قسم من
الشباب طرائد
لمنظمات حزب
البعث يعتاشون
عليهم بعد
تسليمهم إلى
"الفرقة" أو
"الشعبة" بدعوى
تخلفهم او
هروبهم من
الخدمة
العسكرية وقد
راجت هذه
الطريقة بعد ان
كان يدفع للذي
يمسك باحد من
هؤلاء مبلغ
خمسة وعشرين
الف دينار.

*مقترحات واراء لتشجيع الجميع
على ارتياد مقاهي الانترنيت

*اصحاب المقاهي: ما زال
الاستثمار في مجال )الانترنيت(

محدوداً


